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The Task of Hadith Writing Among the Successors of Basra: Analytical Study 

ABSTRACT: This paper examines the activity of Hadith writing among the Successors (Tābiʿūn) of Basra, aiming to understand the nature 

of writing during that period and to compare the different generations of Successors in this regard. It seeks to determine the extent to which 

writing was relied upon in Basra at that time. The importance of this study stems from the significance of written transmission in Hadith 

scholarship, particularly in identifying when written narration began, how it spread, and the extent to which it ensured accuracy and precision 

in transmission. The research problem concerns answering the following question: Was written narration widely practiced among the 

Successors of Basra? Or was there variation in this practice? What were the reasons behind such variation? Furthermore, what was the 

nature of Hadith writing in their era? Accordingly, the study aims to understand the causes of differences among the Successors of Basra in 

Hadith writing, to assess the extent to which their leader, Anas ibn Mālik, influenced their activity in this field, and to analyze the overall 

writing movement in the city. The study employs both the inductive and analytical methods. The research concludes that Hadith writing 

among the Successors of Basra was not particularly active, especially among the senior ones. It also reveals an evident diversity of opinions 

across all their generations regarding writing. The study shows that this variation was primarily due to their personal viewpoints, and that 

although the opinion of Anas ibn Mālik had some influence on certain Successors, the debate over Hadith writing continued. 
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 تاريخ المادة:

 (0117 ربيع الثانی 19 ) تاريخ الإرسال:
 (0117 وللیجمادى الا 01تاريخ الإصلاح: )

 (0117 یوللجمادى الأ 11) تاريخ القبول:
 (0117 جمادی الآخرة 19تاريخ النشر: )

 يلية "دراسة تحل"  نشاط كتابة الحديث عند التابعين في البصرة 

تدرس هذه الورقة نشاط التابعين في البصرة في كتابة الحديث،  :الملخص
 ولمعرفة طبيعة الكتابة في تلك الفترة، مقارنة بين طبقات التابعين فيها، ولصولاا 
إلى حجم الاعتماد على الكتابة في مدينة البصرة في تلك الفترة، ولتأتي أهمية 

الرولاية المكتوبة ولتحديد زمن بدءها ولانتشارها، ثمّ  هذه الدراسة من أهمية فكرة
مدى قوّتها ولتأثيرها على الرولاية ضبطاا ولإتقاناا، ولتتمثّل إشكاليّة البحث في 
الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل كانت الرولاية الكتابية عند تابعي البصرة منتشرة 

ما تلاف؟ ول بشكل كبير؟ أم أنّ هناك اختلاف في ذلك؟ ولما أسباب هذا الاخ
طبيعة الكتابة في زمنهم؟ ولعليه فإن البحث يهدف إلى فهم أسباب اختلاف 
تابعي البصرة حول الكتابة ولمدى أثره في نشاط الكتابة في تلك المدينة، 
ولمدى تأثّر التابعين في رأي إمامهم أنس بن مالك، منتهجة في ذلك المنهج 

 نشاط النتائج منها: أنّ  الاستقرائي ولالتحليلي، ولقد توصّل البحث لعدد من
الكتابة عند تابعي البصرة لم يكن بذاك النشاط خاصّة عند كبارهم، ولأنّ هناك 
اختلاف ولاضح بين آراء التابعين في طبقاتهم جميعاا حول قضية الكتابة، ولقد 
أثبتت الدراسة أنّ هذا الاختلاف بين التابعين يعود لآرائهم الشخصية بشكل 

ن مالك على الرغم من أثره على بعض التابعين إلا أنّ أساس، ولأنّ رأي أنس ب
 النقاش كان ما زال قائماا حول الكتابة.

 

 .لنشاط، االبصرة، التابعون، الحديث، كتابة الحديث  الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة

 الحمد لله ربّ العالمين، ولالصلاة ولالسّلام على رسول الله صلى الله عليه ولسلم ولبعد: 

إنّ دراسة موضوع كتابة الحديث من الموضوعات المهمة التي يجب الوقوف عليها ولالبحث فيها؛ فلا بدّ لنا من الوقوف عند تاريخ 
الكتابة ولمتى بدأ انتشارها بين رولاة الحديث، ولقد حاولل كثير من العلماء دراسة موضوع كتابة الحديث ولتدولينه في القرولن الأوللى، إلّا 

جاءت على عمومها في إثبات الكتابة عند المحدّثين ولأنهّا كانت في زمن مبكّر، دولن التدقيق في كلّ مدينة على  أنّ تلك الدراسات
حدة ولالنظر في قوّة اعتماد تابعيها على الكتابة، ولعليه كانت هذه الدراسة محاوللةا مني لتدقيق النظر في إحدى المدن الحديثية ولدراسة 

 ولطبيعتها في تلك الفترة، ولمدى أثرها على قوّة ولصحّة الرولاية مقارنة بالرولاية الشفوية. مدى انتشار الرولاية المكتوبة 

 أهمية البحث:

تأتي أهميّة الدراسة من أهميّة الرولاية المكتوبة للأحاديث ولمدى الاعتماد عليها في توثيق الأحاديث؛ لذا كانت أهميّة الدراسة في 
ك في على الكتابة في حفظ الحديث ولرولايته ولنشاطه عندهم بين طبقاتهم الثلاثة، ثمّ أثر ذلالتركيز على بيان حجم اعتماد التابعين 

 ضبطهم ولحفظهم.

 إشكاليّة البحث:

 سيجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية:

 هل كانت الرولاية الكتابية في البصرة زمن التابعين منتشرة بشكل كبير؟  -0

طبقات التابعين في البصرة؟ ولإن كان كذلك فما أسباب هذا الاختلاف؟ ولما طبيعة هل هناك اختلاف في نشاط الكتابة بين  -1
 الكتابة في تلك الفترة؟ 

 ما أثر رأي أنس بن مالك في الكتابة على تابعي البصرة؟  -1

 هل كانت الرولاية المكتوبة أولثق ولأكثر من الشفوية عند تابعي البصرة؟ -1

 أهداف البحث:

 في جميع طبقات تابعي البصرة.تتبع كتابة الحديث  -0

 تحديد زمن نشاط الكتابة ولانتشارها بين طبقات تابعي البصرة ولالمقارنة في ما بينها. -1

 بيان طبيعة الكتابة في تلك الفترة. -1

 مدى قوّة الرولاية الكتابية مقارنة بالرولاية الشفوية عند تابعي البصرة. -1
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 الدراسات السابقة:

 ة المتعلقة في تدولين ول كتابة الحديث كثيرة ولمشهورة، ولأهمّ هذه الدراسات: إنّ الدراسات السابق

دراسة الدكتور محمد الأعظمي " دراسات في الحديث النبوي ولتاريخ تدولينه"، حيث فصّل في بابه الثالث حول قضيّة كتابة  -0
ة ن الأولل ولالثاني الهجري من الصحابالحديث ولقسّمه إلى فصول ولذكر تحت هذه الفصول كلّ من كان يكتب الحديث في القر 

 ولالتابعين ولأتباع التابعين، ليبُيّن مدى انتشار كتابة الحديث في هذه القرولن.

دراسة الدكتور محمد عجاج الخطيب " السنة قبل التدولين"، حيث بيّن أيضاا في دراسته بدايات حركة تدولين الحديث ولأنهّ بدأ  -1
ثم انتشر بعد ذلك في زمن الصحابة ولالتابعين كما أنهّ حاولل أن يبيّن الخلاف الحاصل بين  منذ زمن النبي صلى الله عليه ولسلم

 الصحابة أول التابعين على كراهية كتابة الحديث، ولكان رأيه أنّ سبب الاختلاف يعود إلى كراهية كتابة الرأي لا الحديث نفسه.

ه ه ولتطوره منذ القرن الأولل حتى القرن التاسع"، حيث بيّن في دراستدراسة محمد بن مطر الزهراني " تدولين السنة النبوية نشأت -1
 جهود الصحابة ولالتابعين في كتابة الحديث .

دراسة فؤاد سزكين " تاريخ التراث العربي"، ولقد ركّز في بابه الثاني عند حديثه عن علم الحديث في تدولين الحديث ولالكتابات  -1
 المبكّرة له.

الأبحاث العلمية التي تناوللت مسألة كتابة الحديث ولتدولينه، ولقد اقتصرتُ في هذه الدراسة على أبرزها ولأكثرها ولقد تنوّعت الدراسات ول 
شيوعاا. ولقد أثبتت تلك الدراسات أنّ الرولاية المكتوبة كانت موجودة ولمنتشرة في القرن الأوّلل الهجري بوجه عام، رغم اختلاف البيئات 

ى من الصحابة ولالتابعين. ولكان الهدف الرئيس لمعظم هذه الدراسات إثبات موثوقية السنة النبوية ولالردّ علالجغرافية ولتنوعّ طبقات الرولاة 
 من زعم أنّ كتابة الحديث لم تكن معرولفة في زمن مبكّر، ولبالتالي لا يمكن الوثوق بالأحاديث النبوية.

ن اسة تاريخ كتابة الحديث على ولجه الخصوص لا العموم، مأما إضافة هذه الدراسة فتكمن في سعيها إلى التدقيق ولالتعمّق في در 
 خلال التركيز على البعد الجغرافي ولالزماني، ولصولاا إلى تحديد مدى التوافق بين ما توصلت إليه الدراسات السابقة في إطارها العام ولما

لمكان، ي كتابة الحديث بالزمان ولاستكشفه الدراسة في نطاقها المحدّد. ولبهذا تهدف إلى بيان الحاجة إلى تخصيص البحث ف
 ولإظهار ما قد يطرأ من اختلافات بين المدن الحديثية في هذه المسألة.

ولعليه فقد خُصِّّص البحث لدراسة كتابة الحديث عند التابعين في مدينة البصرة، للكشف عن مدى قوّة ولنشاط الرولاية المكتوبة لديهم، 
 ولأسباب هذا الاختلاف، مع توضيح طبيعة الكتابة عند البصريين ولدرجاتها بين طبقاتولتحليل اختلاف مواقفهم من كتابة الحديث 

 التابعين. كما تسعى الدراسة في ختامها إلى إبراز أثر هذا النشاط الكتابي في ضبط الرولاية الحديثية عموماا.
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 محددّات البحث:

 :سباب متعدّدةولفي مدينة البصرة لأالقويّ بفكرة الكتابة،  تحديد البحث في فترة التابعين لأهميّة هذه الفترة ولارتباطها تمّ 

 .ةون المدن الأخرى في دراسات لاحق: صعوبة دراسة جميع المدن فكان من الأحرى التعمّق في دراسة مدينة ولاحدة على أن تكأوّلها
 .ذا الاختلاف ولأسبابهمن معرفة ه فكان لا بدّ : لأنّ مدينة البصرة وُلجد فيها اختلاف ولاضح بين آراء التابعين حول قضية الكتابة ثانيها
 : ولجود الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي كان رأيه بجواز كتابة الحديث ولالحثّ عليه، لمعرفة مدى أثره على تابعي البصرة.ثالثها

 منهج البحث: 

فترة، ولالمنهج التحليلي لم يكتبوا في تلك ال أنتهج في هذا البحث المنهج الاستقرائي لتتبع تابعي البصرة الذين كتبوا ولكذلك الذين 
لتحليل أسباب اختلافاتهم ولآرائهم حول الكتابة، ولمعرفة مدى أثر أنس بن مالك عليهم ولصولاا إلى حجم اعتماد التابعين في مدينة 

 مكتوبة أول الشفوية في ذلك.ولاية الالبصرة على الكتابة في الرولاية الحديثية ولمدى قوّتها ولأثرها في توثيق الأحاديث، ثم الترجيح بين الر 

 خطة البحث: 

 ولقد اقتضت طبيعة البحث أن يقُسّم إلى مقدمة ولتمهيد ولمبحثين رئيسين ولخاتمة، فكان على النحو الآتي:

 : آراء صحابة البصرة في كتابة الحديث تمهيد

 : معالم الكتابة عند تابعي البصرة، ولفيه ثلاثة مطالب:  المبحث الأول

 : اختلاف التابعين في كتابة الحديث، ولأثر الكتابة على ضبط الرولاية.الثانيالمبحث 

 النتائج ولالتوصيات.ولفيها أهم الخاتمة: 

 تمهيد: آراء صحابة البصرة في كتابة الحديث

ولعبد الرحمن بن هـ، 10من المعلوم أنّ مدينة البصرة نزلها عدد كبير من الصحابة، ولمن أشهر من نزل البصرة: أبو موسى الأشعري ت
ه، ولأخيراا أنس بن مالك 01، ولأبو برزة الأسلمي ت01هـ، ولأبو بكرة نفيع بن الحارث ت01هـ، ولعمران بن حصين ت01سمرة ت

 هـ.91ت

ن يإلّا أنّ الصحابة في مدينة البصرة لم تكن لهم رولايات كثيرة كما هو الحال في المدينة النبويةّ ولالكوفة، وليعُتبر كلّ من عمران بن حص 
هـ هم أكثر الصحابة راولية في البصرة، ولقد كان يقول فيهم الحسن البصري: " لم يسكن 01هـ ولأبو بكرة نفيع بن الحارث ت01ت
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، مع أنّ الناظر إلى مرولياّتهم يجد 0البصرة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولسلم أفضل من عمران بْن حصين، ولأبي بكرة"
 .1 رهم من الصحابة المكثرين في الرولاية في المدن الأخرىأنهّا قليلة بالنسبة لغي

هـ رغم شهرته ولكثرته في الرولاية، إلا أننّا نجد أيضاا مرولياّته قليلة عند أهل البصرة رغم أنهّ مكث فيها 10ولأمّا أبو موسى الأشعري ت
ولبقي ولالياا  1هـ11ولقيل  1هـ07عليها ولذلك سنة  مدّة زمنية طويلة بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أرسله ولالياا 

 .0، وللعلّ ذلك لانشغاله بالفتوحات كفتحه لأهواز ولأصبهان في تلك الفترة0عليها إلى صدر من خلافة عثمان بن عفان

 .بعينهـ، فقد كان من أكثر الصحابة نشاطاا في الرولاية، فأخذ عنه كثير من التا91ولأشهر من نزلها بعد ذلك أنس بن مالك ت

ولالذي يهمّ في هذا المبحث هي آراء صحابة البصرة في قبول فكرة الكتابة، حيث لم نجد أقوالاا لهؤلاء الصحابة أول غيرهم ممّن لم 
يتمّ ذكرهم في ما يتعلّق في كتابة الحديث، كما أننّا لم نقف على مواقف لهم أول آثاراا تشير إلى كتابتهم الحديث، سوى ما ولجدناه 

 سى الأشعري ولأنس بن مالك.عند أبي مو 

ولقد كان موقف أبي موسى يتناقض مع موقف أنس بن مالك؛ أمّا أبو موسى الأشعري فإنهّ كان لا يرى كتابة الحديث، ولكان يأمر 
ه عن أبيه: ، ولنقل موقفاا آخر ولهو يكتب الحديث مع غير 7بحفظ الحديث دولن كتابته، يقول ابنه أبو بردة: "رَآنِّي أبَِّي أَكْتُبُ فَمَحَاهُ"

ثَـنَا يَـوْماا بِّأَحَادِّيثَ  فَـقُمْنَا لِّنَكْتـُبـَهَا، فَظَنَّ أنََّا نَكْتـُبـُهَا، فَـقَالَ:  " كَانَ أبَوُ مُوسَى يُحَدِّثُـنَا بِّأَحَادِّيثَ، فَـنـَقُومُ أنَاَ وَلمَوْلَى لِّي فَـنَكْتـُبـُهَا، فَحَدَّ
نِّّي؟ قاَلَا: نَـعَمْ،  عْتُمَا مِّ نَانِّ مَا سَمِّ يئَانِّي بِّهِّ، فَدَعَا بِّمَاءٍ فَـغَسَلَهُ، وَلقاَلَ: احْفَظُوا عَنَّا كَمَا حَفِّظْ أتََكْتـُبـْ  .8نَا"قاَلَ: فَجِّ

فإنّ أبا موسى الأشعري كان يحثّ طلابه على حفظ الحديث ولأخذه كما كانوا يأخذولنه عن النبي صلى الله عليه ولسلم، فيمحو من  
 كان يكتب عنه الحديث. 

                                                                        

 .0010: 1م، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بيرولت: دار الجيل، 0991يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،  0
م(، مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأولل من القرن الأولل الهجري دراسة في أسباب التأخر العلمي عن 1111انظر: د.أحمد عبد الجبار صنوبر، ) 1

، فقد فصّل الدكتور في بيان مرولياّت هؤلاء 0011-0190، ص: 0، عدد: 0، المجلد: tekirdag teology journalمجلة مدرسة الكوفة، 
 ولأثرهم في رولايات التابعين عنهم. الصحابة

 .101: 1، بيرولت: دار الفكر، 0م، أسد الغابة، ط: 0989عز الدين بن الأثير الشيباني،  1
 .07011: 1ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  1
 .المصدر السابق 0
 .101: 1ابن الأثير، أسد الغابة،  0
 بإسناد صحيح. .11، تقييد العلم، )د.ط(، بيرولت: إحياء السنة النبوية، ص: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، )د.ت( 7
م، 0980إسناده حسن، ففيه سهل بن أسلم ولهو صدولق، " انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ،  11الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  8

 .107، سوريا: دار الرشيد، ص: 0تقريب التهذيب، ط: 
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على خلاف ذلك، إذ كان يحثّ أبنائه ولطلابه على كتابة الحديث، فعن ثمَُامَةَ بْنِّ عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ أنََسٍ، أنََّ ولأمّا أنس بن مالك فهو 
" أنََساا، كَانَ يَـقُولُ لَهُمْ: "ياَ بنَِّيَّ قَـيِّّدُولا الْعِّلْمَ بِّالْكِّتَابِّ
0. 

ال ذلك ى كتابته أول أعجبه الحديث أمر ابنه بكتابته له، ولمثولقد كان إذا سمع حديثاا من النبي صلى الله عليه ولسلم ولرأى الحاجة إل
بَانَ بْنِّ مَالِّكٍ حيث قاَلَ:  هُ عَلَيْهِّ، أنَِّّي قَدْ أَصَابنَِّي أَصَابنَِّي فِّي بَصَرِّي بَـعْضُ الشَّيْءِّ،  فَـبـَعَثْتُ إِّلَى رَسُولِّ اللَّهِّ ، صَلَّى اللَّ » ما رولاه عَنْ عِّتـْ

بُّ أنَْ  ذُهُ مُصَلًّى، قاَلَ: فأَقَـْبَلَ رَسُولُ اللَّهِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  فِّي بَصَرِّي وَلأُحِّ هِّ ، وَلمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِّنْ أَصْحَابِّهِّ تأَْتِّيَنِّي فَـتُصَلِّّي فِّي مَنْزِّلِّي، فأَتََّخِّ
ثوُنَ وَليذَْكُرُ حَتَّى دَخَلَ فَـقَامَ رَسُولُ اللَّهِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِّ ، يُصَلِّّي فِّي مَنْزِّلِّي وَلأَ  الحديث، «ولنَ مَا يَـلْقُونَ مِّنَ الْمُنَافِّقِّينَ...... صْحَابهُُ يَـتَحَدَّ

بنِّْي: اكْتـُبْهُ"  .1فقَالَ أنََسٌ: فَأَعْجَبَنِّي هَذَا الْحَدِّيثُ فَـقُلْتُ لاِّ

دُّ عِّلْمَ مَنْ لَمْ يَكْتُبْ لهم:" كُنَّا لَا نَـعُ ولقد كان يأمر ابناه النضر ولموسى أن يكتبا الحديث ولالآثار عن النبي صلى الله عليه ولسلم وليقول 
 .1عِّلْمَهُ عِّلْماا"

يظهر لنا بوضوح رأي أنس بن مالك في كتابة الحديث ولحثهّ على ذلك، ولأنهّ بخلاف غيره من الصحابة الكبار كأبي موسى الأشعري، 
بن  رغم قلّة رولاياته في البصرة؟ أم كان الأثر لأنس وللكن هل أثرّ ذلك على تابعي البصرة؟ ولهل كان لرأي أبي موسى الأشعري أثر 

مالك فحسب؟ ولهل يمكن أن يكون هناك آراء مستقلة للتابعين حول قضية الكتابة لا علاقة لها بآراء صحابتهم؟ ولهذا ما سيتمّ دراسته 
 ولبيانه في المباحث الآتية.

 المبحث الأول: مظاهر الكتابة عند تابعي البصرة:

 نحاولل إعطاء صورة ولاضحة عن حال الكتابة عند تابعي البصرة مع تفصيل ذلك في جميع طبقاتهم.في هذا المبحث 

 المطلب الأول: الكتابة عند كبار تابعي البصرة: 

من خلال البحث ولالدراسة في طبقة كبار التابعين في مدينة البصرة لوحظ أنّ هناك ضعف ولاضح في النشاط العلمي بشكل عام في 
حتى ولقفت على دراسة للدكتور أحمد صنوبر يتحدّث فيها عن التأخر العلمي ولأسبابه في مدينة البصرة في النصف الأولل تلك الطبقة، 

من القرن الأولل _الفترة التي هي محلّ الدراسة في هذا المطلب_، فقد أثبتت دراسته أنّ الرولاية ولالنشاط العلمي في تلك الفترة لم 

                                                                        

 .111بأسانيد حسان حيث يروليها عبدالله بن المثنى ولهو صدولق كثير الغلط "انظر: تقريب التهذيب، ص:  .90ص: ق،المصدر الساب 0
ن، ح: امسلم بن الحجاج النيسابوري، )د.ت(، المسند الصحيح، )د.ط(، بيرولت: دار إحياء التراث العربي،  كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيم 1
1. 
 .111بإسناد حسن حيث يروليه عبدالله بن المثنى ولهو صدولق كثير الغلط "انظر: تقريب التهذيب، ص:  .90الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  1
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فة، رغم نزولل عدد من الصحابة إلى مدينة البصرة إلا أنهّ لم يكن لهم التأثير العالي في رولاية الحديث، يكن قوياّا مقارنة بمدينة الكو 
 : 0ولقد فصّل الدكتور في أسباب ذلك مع بيان الدلائل، ولأُجمِّل هنا الأسباب التي ذكرها في بحثه

ديث، ند الصحابة الذين نزلوا البصرة رولاية الحأسباب عسكرية، حيث كانت مدينة البصرة قاعدة للفتوحات فلم يكن الأساس ع -0
 .1ولإنما كانت لأجل بعض الفتوحات، ولمثالها أبو موسى الأشعري فافتتح عدداَ من المدن خلال وللايته على البصرة كالأهواز ولأصبهان

لى قدر أبي بكرة فإنهّما لم يكونا عالصحابة الذين نزلوا البصرة لم يكن لهم نشاطاا علمياّا قوياّا، كأمثال عمران بن حصين ولأبو  -1
 موسى الأشعري ولابن مسعود في العلم ولالفقه، ولكانوا في طبيعتهم قليلي الرولاية.

طبيعة التابعين في مدينة البصرة، حيث لم يكن عندهم النشاط العلمي الموجود في كل من المدينة ولالكوفة، وليعود ذلك أيضاا إلى  -1
 الكوفة.طبيعة قبائلهم مقارنة بقبائل 

 كثرة الفتن ولالاضطرابات في تلك الفترة ممّا أشغل الصحابة عن الرولاية .-1

يلحظ من تلك الأسباب أنّ طبيعة شخصياّت الصحابة ولالتابعين في تلك الفترة لها دولر في عدم ولجود ذاك النشاط العلمي في رولاية 
 الصحابة عن الرولاية ولنشر الأحاديث. الحديث، ولكذلك الفتن ولالاضطرابات، فضلاا عن الفتوحات التي أشغلت

لذلك فإننّا من الطبيعي جدّاا أن لا نجد أي نشاط كتابي في تلك الفترة أيضاا،لأنّ الرولاية ذاتها كانت ضعيفة النشاط، ولمع ذلك فقد 
 ولقفت على موقفين مختلفين لكبار التابعين في البصرة له علاقة في كتابة الحديث: 

هـ أن يكتب له حديثاا، فقال له أبو العالية: " 010هـ حين طلب منه بكر بن عبد الله المزني البصري ت 91ت أبو العالية الرياحي أ.
ثهَُ حَتَّى حَفِّظهَُ "  تُهُ لَكَ، فَحَدَّ َحَدٍ لَكَتـَبـْ  .1لَوْ كُنْتُ أَكْتُبُ لأِّ

نَا الْكِّتَابَ ، ولَ 98أبو المَلِّيح البصري  ت .ب  .1ي فِّي كِّتَابٍ عِّلْمُهَا عِّنْدَ رَبِّّ  ﴿قَدْ قاَلَ اللهُ تَـعَالَى : هـ حيث قال: "يعَِّيبُونَ عَلَيـْ

  .هذه أقدم المواقف التي استطعت الوقوف عليها عند كبار تابعي البصرة، وللم أجد غيرها لقلّة النشاط في تلك الفترة كما بينّا ذلك آنفاا 

                                                                        

قد فصّل ول  انظر: د. أحمد صنوبر، مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأولل من القرن الأولل الهجري دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة، 0
ولما أذكره في البحث  ،الدكتور ولأظهر قلّة الرولاية ولعلاقة الصحابة بالتابعين ولمدى الرولاية عنهم في تلك الفترة، ثمّ فصّل في بيان أسباب هذا التأخر العلمي

 هو مختصر جدّاا، وليمكن الرجوع إلى البحث الأصلي في ذلك.
 .101: 1ابن الأثير، أسد الغابة،  1
 . بإسناد صحيح.17الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  1
 بإسناد صحيح..010: رقم الحديث ، السعودية: دار المغني،0م، المسند، ط: 1111عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،  1
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لب منه مليح في فكرة الكتابة، فإنّ أبا العالية لم يكن يكتب، ولحين طُ ولالملاحظ من هذين الموقفين الاختلاف بين أبي العالية ولأبو ال
الكتابة حدّث من حفظه حتى حفظ السائل ما حدّثه به، ولأمّا أبو المليح فالواضح من كلامه أنّ النقاش حول كتابة الحديث كان 

 بلها.موجوداا في تلك الفترة، ولأنّ هناك من يعيب الكتابة في تلك الفترة، ولهو ممّن يق

 ممّا يعني أنّ فترة كبار تابعي البصرة على قلّة نشاطها العلمي ولالحديثي إلّا أنّ موضوع الكتابة كان موضوعاا محلّ النقاش، فمنهم من
لا يرى بأساا في ذلك كأبي المليح، ولمنهم من كان لا يرغب بالكتابة كأبي العالية، ولرغم أنّ هذا غير كافي لإعطاء صورة ولاضحة عن 

النشاط الكتابي في تلك الفترة، إلّا أنهّ يشير إلى ولجود نقاش بين التابعين، ولأنّ فكرة الكتابة لم تكن بذاك القبول عند كبار حال 
 التابعين.

بالتالي يمكن القول أنهّ لا يوجد نشاط عالي لكتابة الحديث عند كبار تابعي البصرة، بل كتابة الحديث قد لا تكاد تذكر في تلك 
 الفترة.

 لمطلب الثاني: الكتابة عند أواسط تابعي البصرة:ا

يختلف الأمر في طبقة أولاسط التابعين عمّا هو الحال في طبقة الكبار، حيث لوحظ أنّ نشاط كتابة الحديث في هذه الفترة أكثر ممّا  
س بن مالك في الرولاية كما فتأثير أن كانت عليه في فترة كبار التابعين، وللعلّ هذا يعود إلى بداية تأثير أنس بن مالك في هذه الطبقة،

 بيّنا سابقاا تأخّر إلى طبقة أولاسط التابعين، غير أنّ التابعين في هذه الفترة لم يتّفقوا جميعاا على كتابة الحديث؛ ولإليك بيان هذا
 :الاختلاف

 أ. من اعتمد على كتابة الحديث: 

هـ، حيث كان يقول: " 011الكتاب التابعي الكبير أبو قِّلابة البصري  من الشخصيّات البارزة في هذه الفترة التي كانت تعتمد على
، فقد صرحّ أبو قلابة في تفضيله للكتابة على الحفظ، وللا ير ى في ذلك بأساا، ولقد كانت له كتباا  0الكتاب أحبّ إليّ من النسيان"

، ولقد 1 " ت أبو قلابة فبلغني أنه ترك حمل بغل كتباا كثيرة، يقول مالك بن أنس: " مات ابن المسيّب ولالقاسم وللم يتركوا كتباا، ولما
دُفعت هذه الكتب إلى أيوّب بوصاية من أبي قلابة ولقد وُلصِّفت تلك الكتب بأنهّا عدل راحلة، يقول حمّاد بن زيد: " قال مات أبو 

يرين_: جاءني  محمد _ أي ابن سقلابة بالشام فأولصى بكتبه لأيوّب فأرسل أيوب فجئ به عدل راحلة، قال أيوب: فلمّا جاءني قلت ل
 .1كتب أبي قلابة فأحدّث منها؟ قال: نعم، ثمّ قال: لا آمرك وللا أنهاك"

                                                                        

اب الأدب من رخّص في كتاب هـ، كت0119، الرياض: مكتبة الرشد، 0هـ، المصنف، ط: 0119أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي،  0
 ، إسناد صحيح.10101: رقم الحديثالعلم، 

 .091: 1، دار الغرب الإسلامي، 0م، تاريخ الإسلام، ط: 1111أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي،  1
 ، بإسناد صحيح.101: 18، بيرولت: دار الفكر، 0م، تاريخ دمشق، ط: 0990أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر،  1
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من الواضح أنّ أبا قلابة كانت له كتب كثيرة يعتمد عليها، ولحين ولفاته أولصى بدفعها إلى أيوّب فقد يكون أيوّب من أولثق التلاميذ 
 يوّب خاصّة، حرصاا منه على عدم تناقل الكتب بين أيدي لا يعُلم حالهم، ففي إحدىالذين يثق بهم أبو قلابة فأمر بتلك الكتب لأ

 ، ممّا يعني شدّة ثقته بأيوّب خاصّة.0الرولايات يقول أبو قلابة: " ادفعوا كتبي إلى أيوّب إن كان حيّاا ولإلا فأحرقوها" 

من  ولاضحة من أنّ التحديث مباشرة من الكتاب دولن السماع ولأمّا سؤال أيوّب لابن سيرين بأن يحدّث من كتب أبي قلابة ففيه إشارة
هـ من رولايته عن أبي قلابة، فهو لم 007الشيخ كانت ولاردة في تلك الفترة المبكّرة عند تابعي البصرة، ولكذلك حال قتادة بن دعامة ت

الرولاية أول التحديث كانت موجودة في فترة  ، ولهذا كلّه يشير إلى أنّ الاعتماد على الكتاب في1يسمع منه شيئاا ولإنمّا ولقعت له كتبه
 مبكرة بالبصرة ولهي فترة أولاسط التابعين.

ولأمّا موقف ابن سيرين من جوابه أوّللا بالموافقة ثمّ قوله: " لا آمرك وللا أنهاك"؛ فذلك لأنّ ابن سيرين له موقف مختلف من الكتابة 
 سنبيّن ذلك لاحقاا.

هـ، فقد كان يعتمد على الكتاب في 001رة أيضا التابعي الكبير المشهور الحسن البصريولممّن اعتمد على الكتاب في هذه الفت 
أْساا، وَلقَدْ كَانَ أنََّهُ كَانَ لَا يَـرَى بِّكِّتَابِّ الْعِّلْمِّ بَ »الرولاية أول التحديث وللا يجد في ذلك إشكالاا، يقول السَّريّ بن يحيى عن الحسن: 

يرَ فَكُتِّبَ  ، ولكأنهّ بذلك يريد 1كان بيّن سبب اعتماده على الكتابة حيث قال:"إنما نكتبه لنتعاهده يعني الحديث"  ، ولقد1«أمَْلَى التـَّفْسِّ
الاعتماد على الكتاب في حفظ الحديث ولمذاكرته ولالرجوع إليه عند الاختلاف، بل كان يعتمد على الكتاب بدلاا من السماع من 

ه بل كان لديه كتاب، يقول يحيى القطان: " أحاديثه عن سمرة سمعنا أنها  الشيخ، فقد رولى أحاديث سَمُرة بن جندب وللم يسمع من
 .0كتاب"

وليمكن لنا ملاحظة بعد الأمور من حال الحسن البصري مع الكتابة، أوّللها أنّ فكرة الإملاء ولالعرض كانت موجودة في هذه الفترة عند 
ثانيها: التابعين _ولسيذكر ذلك في بحث آخر إن شاء الله_، ول تابعي البصرة ولهو بخلاف حال تابعي الكوفة حيث تأخرت لزمن صغار 

أنّ كتابة الحسن لم تكن لأطراف الحديث وللم يرد بأنهّ كان يكتب وليمحو الحديث بعد ذلك، وليؤكّد ذلك قوله " نكتبه لنتعاهده" 
 فلا يفهم منه إلا كتابة الحديث كاملاا لا أطرافاا منه.

                                                                        

 بإسناد صحيح. .01الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  0
 .101: 18ابن عساكر، تاريخ دمشق،  1
 بإسناد صحيح..، 111: 0، السعودية: دار ابن الجوزي، 0م، جامع بيان العلم ولفضله، ط: 0991انظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،  1
 بإسناد صحيح. .010المصدر السابق، ص:  1
 .007: 1الذهبي، تاريخ الإسلام،  0
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هـ( أيضاا كتب عن 011، ولبشير بن نهيك البصري)0جالس جابر بن عبدالله ولكتب عنه صحيفتههـ( فقد 71ولأمّا سليمان اليشكري )
يَ اللَّهُ عَنْهُ، فَـلَمَّا أرََدْتُ أنَْ أفَُ  تُهُ بِّكِّتَابِّهِّ فَـقَرأَتْهُُ عَلَيْ أبي هريرة يقول في ذلك: " كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِّنْ أبَِّي هُرَيْـرَةَ رَضِّ وَلقُـلْتُ  هِّ،ارِّقهَُ، أتََـيـْ

 ولهذا كله كان خارج البصرة ولعن صحابة المدينة لا البصرة.1 "لَهُ: هَذَا سَمِّعْتُ مِّنْكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ 

ولفي هذه الطبقة لم نقف على غيرهم من أولاسط التابعين ممّن اعتمد على الكتاب، وللكن هذا لا يعني عدم ولجودها عند غيرهم، فقد 
ذلك في تراجمهم، ولما ذكُر في أبي قلابة ولالحسن ذلك لشهرتهما ولكثرة رولايتهما، لذلك يمكن أن يكونا تكون موجودة وللكن لم يذُكر 

 مثالين مهمّين ولجيدينّ لهذه الطبقة .

 ب. من لم يعتمد على كتابة الحديث ولم يرغب بذلك.

ي لم يعتمد على إننّا هنا نذكر مثالاا ولاحداا لتابعكما أننّا ذكرنا في ما سبق اثنين من التابعين اعتمدولا على الكتابة في هذه الطبقة، ف
هـ، فلو دققّنا النظر إلى أقوال ابن سيرين نجده 001الكتابة، إلّا أنهّ من الشخصيات المهمّة في هذه الطبقة، ولهو محمد بن سيرين ت

طراف من لحفظ ثمّ محوه، أول كتابة ألا يرغب بالاعتماد على الكتاب، إلّا أنهّ لا ينكرها، فيمكن كتابة الحديث للاستعانة على ا
، وليقول يحيى بن عتيق: " أنّ محمد بن سيرين  1الحديث لا أكثر، فقد كان يقول ابن سيرين: " كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله "

 .1كان لا يرى بأساا أن يُكتَب الحديث فإذا حفظه محاه"

ثمّ محو الحديث من باب الاستعانة على الحفظ دولن الاتّكال على فقد كان يكتب ابن سيرين الأطراف وللا يرى بأساا بالكتابة 
يَّاكُمْ إِّ  الكتاب، فقد كان يكره الاتّكال على الكتاب ولينهى عن ذلك، ينقل بكّار بن محمد عن ابن عون أنّ ابن سيرين كان يقول: "

لَكُمْ. أوَْل قاَلَ: ضَلَّ مَنْ   . قاَلَ بَكَّارٌ بن محمد: وَللَمْ يَكُنْ لِّ وَلالْكُتُبَ فإَِّنَّمَا تاَهَ مَنْ كَانَ قَـبـْ لَكُمْ بِّالْكُتُبِّ جَدِّي وَللا لأبَِّي وَللا لابْنِّ كَانَ قَـبـْ
دٍ"  .0عَوْنٍ كِّتَابٌ فِّيهِّ تَمَامُ حَدِّيثٍ وَلاحِّ

ر دليل اولفي هذا النصّ تعليل كراهية ابن سيرين لكتابة الحديث ولهو الخوف من الاتّكال على الكتاب ولترك الحفظ، ولفي كلام بكّ 
أيضاا على عدم النهي التامّ من ابن سيرين للكتابة، فقد بيّن بكّار أنهّ لا يوجد كتاب فيه تمام حديث ولاحد، أي أنّ الكتاب موجود 

                                                                        

 .100: 1ابن حجر، تهذيب التهذيب،  0

 .000الدارمي، السنن، المقدمة، باب من رخص كتابة العلم، ح:  1

 ، بإسناد صحيح.10111ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب الأدب، باب من رخص في كتاب العلم، ح:  1
 صحيح.بإسناد . 09الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  1
، بإسناد ضعيف، ففيه بكار بن محمد البصري 091: 7، بيرولت: دار صادر، 0م، الطبقات الكبرى، ط: 0908أبو عبدالله محمد بن سعد الهاشمي،  0

 ".017: 0ولقد ضعفه العلماء، " انظر: تاريخ الإسلام، 
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، وللكن كلامه يؤيدّ لما 0وللكن للأطراف فقط، إلا أنّ هذا النّص يروليه بكّار بن محمد ولهو ابن عبدالله البصري ولقد ضعّفه العلماء
 . 1اه من كلام ولمواقف لابن سيرين السابقة، وللما قاله الإمام أحمد بن حنبل من أنّ مذهب ابن سيرين ولأيوّب ولابن عون ألّا يكتبواأثبتن

، ففي 1ولهذا موقف يختلف عن موقف الحسن البصري ولأبي قلابة؛ لذلك كان يقال إنّ الحسن كان يكتب، ولابن سيرين لا يكتب
الكتابة بين الحسن ولابن سيرين، ولفيه دليل على أنّ الحسن البصري كان يعتمد على الكتاب في الرولاية ذلك إشارة إلى اختلاف طبيعة 

 ولكذلك أبي قلابة.

وليمكن أن نرجع سبب هذا الاختلاف إلى شيوخ ابن سيرين، فإنّ ابن سيرين كان يرحل للكوفة يسألهم عن الحديث، ولقد سأل مرةّ 
 .1بُ مَا أَسْمَعُ مِّنْكَ ؟ قاَلَ: لَا، قُـلْتُ: فإَِّنْ وَلجَدْتُ كِّتَاباا أقَـْرَؤُهُ ؟ قاَلَ: لَا" : أَكْتُ هـ 01شيخه عبيد السلماني ت

هـ 01هـ، ولمذهبه في الكتابة كمذهب عبيدة، فحين طلب مَسْرُولق الأجدع ت01ولكان من شيوخه في الكوفة أيضاا علقمة بن قيس ت
 .0ن الْكتاب يكره؟ قاَلَ: بلَى، إِّنَّمَا أحفظها ثمَّ أمزقه، قال: فلا بأس"من علقمة أن يكتب له، أجابه علقمة: "أما علمت أَ 

فهؤلاء شيوخ ابن سيرين الذي كان يرولي عنهم لا يرغبون الاتكال على الكتاب، وللكنّهم لا يمنعون من كتابة الأطراف، ولموقف ابن 
ى الكتابة أنهّ بصري ولرولى عن أنس بن مالك الذي كان يحثّهم علسيرين يماثلهم، ممّا يشير إلى تأثرّ ابن سيرين بهؤلاء الشيوخ، ولرغم 

  وللا يرى في ذلك بأساا، إلّا أنّ أثر شيوخه الكوفييّن كان أقوى على ابن سيرين وللعلّ ذلك يرجع لقدم الرولاية عنهم، فإنّ عبيدة ولعلقمة
 في التابعين لصغر سنّه. كانا من شيوخه المتقدّمين، بخلاف أنس فقد كان متأخّراا في الرولاية ولالتأثير

، بالإضافة إلى أهل الشام 0ولأمّا الحسن البصري ولأبي قلابة فلم تكن لهما رولاية عن هؤلاء الشيوخ ولأكثر رولاتهما من البصرة ولالمدينة
 ، لذلك نراهما يكتبون الحديث بلا إشكال عندهم.7بالنسبة لأبي قلابة

 المطلب الثالث: الكتابة عند صغار تابعي البصرة:

 نجد في طبقة صغار التابعين أنّ نشاط الكتابة ازداد عمّن قبله من طبقات التابعين، إلّا أنّ الاختلاف حول الكتابة ما زال قائماا حتى 
 في هذه الفترة، ولالتفصيل في ذلك كالآتي: 

                                                                        

 .017: 0انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام،  0
 .70، الرياض: دار الخاني، ص: 1م، العلل ولمعرفة الرجال رولاية المرولذي، ط: 1110ي، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبان 1
 بإسناد صحيح..181الدارمي، المسند، ح:  1
 بإسناد صحيح. .187المصدر السابق، ح:  1
 ، بإسناد صحيح.08الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  0
، بيرولت: مؤسسة 0م، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ط: 0981انظر كل من حدّث عنهم البصري في ترجمته عند: يوسف بن عبد الله المزي،  0

 .90:  0الرسالة، 
 .011: 01 المصدر السابق، 7
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 :أ. من كان لا يرى بأساً بكتابة الحديث

هـ الذي أخذ كتب الحسن 011فكرة الكتابة التابعي المشهور حميد الطويل تمن صغار التابعين في البصرة الذين ولرد عنهم قبولهم ل
هـ الذي كان يحثّ على الكتابة، كما أمر بذلك ابنه المعتمر، حيث 011، ولكذلك التابعي سليمان التيمي ت0ولنسخها ثمّ ردّها عليه

 .1"بَ، وَلاكْتُبِّ الْعِّلْمَ، فإَِّنَّ الْمَالَ يذَْهَبُ وَلالْعِّلْمُ يَـبـْقَىيقول: " كَتَبَ إِّلَيَّ أبَِّي وَلأنَاْ بِّالْكُوفَةِّ " أنَِّ اشْتَرِّ الْكُتُ 

يرَ عِّنْدَ ابْنِّ 000ولكذلك عمران القصير ت هـ، فقد كان يكتب في مجالس شيوخه، يقول يحيى ولاصفاا حاله:" ربَُّمَا رأَيَْتُ عِّمْراَنَ الْقَصِّ
"أبَِّي عَرُولبةََ قَدْ جَثاَ يَكْتُبُ فِّي الْألَْوَا   .1حِّ

يفَةِّ"001ولأخيراا شعبة بن الحجاج ت ، ولكان يقول أيضاا: "إِّذَا 1هـ  حيث رولى حديثاا ثمّ قال: "هَذَا وَلجَدْتهُُ مَكْتُوباا عِّنْدِّي فِّي الصَّحِّ
 .0رَأيَْـتُمُونِّي أثَجُُّ الْحَدِّيثَ فاَعْلَمُوا أنَِّّي تَحَفَّظْتُهُ مِّنْ كِّتَابٍ"

كْتُبُ يل له:"َ نهّ سُئل عن الكتابة فقفالأمر فيه اختلاف، حيث رُولِّيَ عنه الكتابة ولكراهيتها، فمن ذلك أهـ، 007 ت ولأمّا قتادة بن دعامة
لُّ ربَِّّي وَللَا مُهَا عِّندَ رَبِّّي فِّي كِّتَاقاَلَ عِّلْ  مَا نَسْمَعُ مِّنْكَ؟ قاَلَ: " وَلمَا يمَْنـَعُكَ أنَْ تَكْتُبَ وَلقَدْ أَخْبـَرَكَ اللَّطِّيفُ الْخَبِّيرُ أنََّهُ يَكْتُبُ: بٍ ۖ لاَّ يَضِّ

حنبل:  ة في قتادة يقول أحمد بنولهذه الرولاية لم يرولها عن قتادة إلا أبو هلال الراسبي ولقد ضعّفه العلماء خاص ،6[ "01]طه: ،ينَسَى
ابة: " أن قتادة  لكتولأمّا ما رُولِّيَ عنه في كراهية ا نه يخالف في حديث قتادة ولهو مضطرب الحديث عن قتادة"ألا إ"قد احتمل حديثه 

فيروليها محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي ولقد ضعّفه العلماء ولكان   7كان يكره الكتابة، فإذا سمع وَلقْع الكتاب أنكره ولالتمسه بيده"
 .8كثير الخطأ

عن ابن عيينة:  ونسولمن خلال تلك الرولايتين لا يمكن لنا الجزم بموقف قتادة من الكتابة، وللكن هناك نصّ يروليه عبد الرحمن بن ي
. ولهذه الرولاية ترجّح قبول قتادة للكتابة ولعدم كراهيته لها ولالله 9"كان قتادة يقص بصحيفة جابر، ولكان كتبها عن سليمان اليشكري"

 أعلم.

                                                                        

 .101: 7ابن سعد، الطبقات الكبرى،  0
 بإسناد صحيح. .001الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:  1
 بإسناد صحيح. .001المصدر السابق، ص:  1
 ، بإسناد صحيح.110: 0ابن عبد البر، جامع بيان العلم ولفضله،  1
 المصدر السابق، بإسناد صحيح. 0
 .171: 7ابن أبي حاتم، الجرح ولالتعديل، ول  .0111، بيرولت: مؤسسة نادر، ح: 0م، المسند، ط: 0991علي بن عبيد بن الجعد البغدادي،   0
 .108الدارمي، المسند، ح:  7
 .111: 10انظر ترجمته: المزي، تهذيب الكمال،  8
 .810: 10المزي، تهذيب الكمال،   9
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 فالملاحظ أنّ هناك نشاطاا  كتابياّا في هذه الفترة عند تابعي البصرة مقارنة بحال كبارهم ولأولاسطهم.

 :ثم يمحو الحديثب.  من كان يكتب 

نجد عند صغار تابعي البصرة من كان يكتب الحديث إلّا أنهّ يمحوه بعد حفظه ولذلك للإعانة على حفظ الحديث فإذا حفظه محاه 
لئلّا يتّكل على الكتاب، ولهذا بخلاف بعض التابعين الذين اعتمدولا على الكتب وللم يكن عندهم أيّ إشكال في رولاية الحديث من 

 كال عليه ما دام هذا الكتاب صحيحاا.الكتاب ولالاتّ 

، فإَِّذَا 010ولمن أمثلة من كان يكتب ثمّ يمحو، خالد الحذّاء ت ئاا قَطُّ إِّلاَّ حَدِّيثاا طَوِّيلاا هـ  فإنهّ يصف نفسه بقوله: "مَا كَتـَبْتُ شَيـْ
أتمّ  طويلاا فإنهّ كان يكتبه لإعانته على الحفظ، فإذا ، فمن الواضح أنّ مذهب الحذّاء عدم الكتابة إلّا إن ولجد حديثاا 0حَفِّظْتُهُ مَحَوْتهُُ "
 حفظه محاه.

هـ فإنهّ كان لا يكتب إلا أحاديث قليلة فإذا حفظها محاها، يقول: " مَا كَتـَبْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ 010ولكذلك هشام بن حسّان العتكي  ت
 .1إِّلاَّ حَدِّيثَ الْأَعْمَاقِّ ، فَـلَمَّا حَفِّظْتُهُ مَحَوْتهُُ "

 :من كان يمتنع عن كتابة الحديث من صغار تابعي البصرة    ج.

ولرغم ولجود من كان يكتب الحديث في هذه الفترة إلّا أنّ الخلاف ما زال قائماا في هذه الفترة، ولهناك من كان يمتنع من صغار تابعي 
ابة الحديث، يقول عبد الوارث التنوي هـ فقد كان مذهبه كمذهب ابن سيرين بعدم كت010البصرة عن الكتابة، كأيوّب السختياني ت

 .1عن أيَُّوب: "أنَه كَانَ إِّذا قدم الْبَصْرةَ يَـقُول خذولها رطبَة قبل أنَ تَـتـَغَيَّر وَللم يكن يكْتب وَللَا يكْتب"

بُ أوَْل أرََى يَكُونُ لِّهَذِّهِّ الْكُتُبِّ 001ولكذلك حال عبد الله بن عون ت  .1وءٍ "غِّبُّ سُ  هـ  كان يذمّ الكتب فيقول فيها: " أَحْسِّ

فإنّ ابن عون يبيّن لنا سبب امتناعه عن الكتابة، ولكأنّ الكتابة في رأي ابن عون ستكون سبباا في ضعف الرولاة في حفظ الأحاديث، 
 أول في دخول الخطأ ولالتحريف في تلك الكتب بذلك تضلّ الناس ولتكون غبء سوء عليهم .

ل كبار ها ولأولاسطها في اختلاف آرائهم حول فكرة الكتابة، ولأنّ قبول فكرة الكتابة يفهم ممّا سبق أنّ حال صغار تابعي البصرة كحا
بشكل كامل ولنشاطها في مدينة البصرة دولن أي معارض لم يكن في فترة التابعين على اختلاف طبقاتهم إلّا أنّ نشاط الكتابة كان 

تابة س بن مالك أوّللاا من حيث الرولاية ولمن حيث حثهّ على الكأكثر ما يكون في فترة صغار التابعين وللعلّ أسباب هذا يعود لأثر أن

                                                                        

 . بإسناد صحيح.0100ابن الجعد، المسند، ح:  0
 بإسناد صحيح. .171الدارمي، المسند، ح:  1
 بإسناد صحيح. .81معين، )د.ط(، دمشق: دار المأمون، ص:  أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، ) د.ت(، من كلام أبي زكريا يحيى بن  1
 . بإسناد صحيح.07الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص:   1
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ة ر ولقد بينّا أنّ هذا الأثر بدأ عند أولاسط التابعين فمن الطبيعي أن يزداد عند صغار التابعين، كما أنّ طول الإسناد ولكثرة الرولاة في فت
 باب نشاط الكتابة فيها.رة ولانتشارها يعتبر سبباا من أسصغار التابعين يستدعي نشاطاا في كتابة الحديث، فطبيعة الرولاية في تلك الفت

 المبحث الثاني: اختلاف التابعين في كتابة الحديث، وأثر الكتابة على ضبط الرواية:

 المطلب الأول: أسباب اختلاف تابعي البصرة حول كتابة الحديث:

من خلال النظر في أحوال الصحابة ولالتابعين في مدينة البصرة، ولمعرفة آراء الصحابة ولكذا تصريحات ولتصرفّات بعض التابعين في 
 مسألة الكتابة، يمكن لنا الوصول إلى بعض الأسباب التي نحاولل من خلالها فهم هذا الاختلاف الحاصل بين تابعي البصرة: 

ف كان بين الصحابة، فأبو موسى الأشعري كان لا يقبل الكتابة، ولأمّا أنس بن مالك فإنهّ كان يحثّ : أنّ أساس الاختلاالسبب الأوّل
على الكتابة، وللعلّ هذا الاختلاف انتقل بشكل تلقائي إلى طبقة التابعين، فيحتمل أن يكون منهم من أخذ برأي أبي موسى، ولمنهم 

 من أخذ برأي أنس.

  يوخهم ممّن كان لا يرى الكتابة ولتأثيره في ما بعد على طلّابه، كابن سيرين الذي كان يرولي عن: تأثرّ بعضهم في شالسبب الثاني
 كبار تابعي الكوفة ولهم ممّن لا يكتبون وللا يأمرولن بالكتابة، فكان تأثرّ ابن سيرين بهذه الطبقة أكثر من تأثرّه بأنس بن مالك، وللعلّ 

بالكوفة، ثمّ يأتي دولر طلابه المكثرين عن ابن سيرين كأيوّب ولابن عون فقد كانا على ذلك يعود لصغر سنّه، ولقدم ولفاة من أخذ عنهم 
رولاية، ولابن عون أكثر من  111منهج ابن سيرين بعدم الكتابة، ولهما من أكثر الرولاة عن ابن سيرين، حيث رولى عنه أيوب أكثر من

رولاية،  10قلّ من ذلك فلم تتجاولز رولايات أيوب عن الحسن رولاية، بينما كانت رولايتهما عن الحسن ولهو ممّن يرى الكتابة أ 011
رولاية؛ لذلك نرى تأثرّهم برأي ابن سيرين أكثر من رأي الحسن لكثرة ملازمته ولالرولاية عنه، كما أننّا إذا نظرنا  11ولابن عون عن الحسن 

رولاية، ولرولاياته عن الحسن أكثر بكثير من ذلك،  10إلى رولايات قتادة _الذي قد يرُجّح قبوله الكتابة_ عن ابن سيرين فهي لم  تتجاولز 
فتأثرّ أيوب ولابن عون بابن سيرين لكثرة ملازمتهما له، ولتأثرّ قتادة بالحسن للسبب ذاته، فكان هذان لا يكتبان، ولأمّا قتادة فكان 

 يكتب. 

ئاا "عدم الكتابة، يقول إبراهيم: فضلاا عن أنّ ابن عون له رولايات أيضاا عن شيخه الكوفي إبراهيم النخعي، ولمذهبه أيضاا  مَا كَتـَبْتُ شَيـْ
 .1ولنقل عنه منصور أنهّ كان يكره الكتاب 0قَطُّ"

ولكلّ هذا بخلاف حال أبي قلابة ولالحسن البصري ولقتادة ولغيرهم ممّن كانوا يكتبون، فلم يكن لهم رولايات عن شيوخ الكوفة كما كان 
 البصرة ولالمدينة أول في الشام كما هي عند أبي قلابة. لابن سيرين ولابن عون، ولأكثر رولاياتهم كانت في

                                                                        

 بإسناد صحيح. .170الدارمي، المسند، ح:  0
 . بإسناد صحيح.171المصدر السابق، ح:  1
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: أنّ هذا الاختلاف يعود لآرائهم الشخصية، فلم يكن أثر اختلاف الصحابة ولكذلك أثر شيوخهم عليهم هو السبب السبب الثالث
فهم أساساا في بب اختلاالأساس لاختلافهم في ذلك، بل يعود ذلك أيضاا لآرائهم الشخصية حول الكتابة، ولهذه الآراء اختلفت بس

 قدراتهم ولقوّتهم على الحفظ دولن الكتاب أول عكس ذلك. 

فمثلاا من كان يكتب وللا يرى في ذلك بأساا كان لا يرى أنّ الكتابة ستكون سبباا في ضعف الذاكرة ولالقدرة على حفظ الأحاديث 
ن تصريحات ن تكون سبباا في الاتّكال عليها، ولهذا ولاضح مولأنهّم سيتّكلون عليها، بل اعتبرولها ولسيلة قويةّ على حفظ الأحاديث دولن أ

 بعض التابعين، كقول أبي قلابة: " الكتاب أحبّ إليّ من النسيان".

فاعتبر الكتابة ولسيلة على حفظ ما قد يخشى نسيانه، ولالحسن البصري اعتبر الكتابة ولسيلة للمذاكرة، حيث يقول: نكتب لنتعاهد 
جيمعهم ولهم أحفظ ولأولثق أهل البصرة، لا يزعم أحد أنهّم اعتمدولا على كتبهم في الرولاية، ولأنّ ضياع الحديث "، فهؤلاء التابعون 

الكتاب سيكون ضياعاا لمرولياّتهم، بل على خلاف ذلك نجدهم حفّاظاا متقنين بل كان يقول أنس بن مالك عن الحسن البصري: 
اتهم دولن الاتّكال عليها بل اعتبرولها ولسيلة موازية للحفظ في الصدولر ، ولمع ذلك كانت لهم كتاب0"سلوا الحسن فإنهّ حفظ ولنسينا "
 ولمعاولنة لها على حفظ مرولياّتهم.

أمّا ابن سيرين ولابن عون ولغيرهما ممّن كان لا يكتب، أول يكتب الحديث ثم يمحوه، فإنّ ذلك منهم كان خشية الاتّكال على الكتاب 
لَكُمْ. أوَْل قاَلَ: يرين معلّلاا عدم رغبته بالكتابة: " إِّيَّاكُمْ وَلالْكُتُبَ فإَِّنَّمَا تاَهَ مَنْ كَانَ ق ـَبشكل كامل فيضلّ الناس بذلك، حيث يقول ابن س بـْ

." لَكُمْ بِّالْكُتُبِّ  ضَلَّ مَنْ كَانَ قَـبـْ

ة في ما بعد، ممّا ر ولكذا رأي ابن عون ولاعتباره الكتابة غبء سوء على الناس، ففي رأيهم أنّ الكتابة يعني الاتّكال عليه ولضعف الذاك
 يعني ضلال الناس، فالكتاب ولحده لا يكفي في حفظ الحديث، لما يعتريه من أسباب الضياع ولالحرق ولإدخال ما ليس فيه. 

ولإذا ما قارننا بين تلاميذ أنس بن مالك الذي كان يحثّهم على الكتابة، نجد أنهّم اختلفوا حول هذا الأمر، كما أسلفنا بيان حال 
ري ولابن سيرين، ولكذلك مثلاا حال ثابت البناني الذي لم يثبت في ترجمته أي إشارة إلى كتابته للحديث، بينما حميد الحسن البص

، ولهذا الاختلاف بين تلاميذ الشيخ الواحد يؤكّد أنّ الأمر يعود لآرائهم الشخصية 1الطويل ولرد عنه أنّ لديه صحيفة عن أنس بن مالك
 م ولإن كان موجوداا إلّا أنّ الأمر في أساسه يعود لشخصيات هؤلاء التابعين.في ذلك، ولأنّ أثر الشيوخ عليه

ولأدّعي أنّ هذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي لا إشكال فيه، بل عدم ولجود مثل هذا الاختلاف هو الإشكال، لأنّ موضوع الكتابة 
ما ولعدم ده القدرة على الحفظ ولالكتابة مع إتقان كليهتعود في أساسها إلى قدرات الرولاة، ولقدراتهم البشريةّ متفاولتة، فمنهم من عن

                                                                        

بإسناد حسن فيروليه أبو هلال الراسبي .، 071: 1ت: مؤسسة الرسالة، ، بيرول 0م، سير أعلام النبلاء، ط: 0980أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي،  0
 ".180ولهو صدولق فيه لين " انظر: تقريب التهذيب، ص: 
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الاتّكال على أحدهما، ولمنهم من قد تضعف ذاكرته بسبب الكتابة وليتمّ الاتّكال على الكتاب، لذلك يفضّل عدم الكتابة، فالأمر على 
 التفاولت بينهم، لذلك أيضاا لا نرى أحداا ممّن كان يكره الكتابة، ينُكر على من كان يكتب.

 المطلب الثاني: أثر كتابة الحديث على ضبط الرواية:

بناء على ما تقدّم من دراسة لمظاهر الكتابة في جميع طبقات تابعي البصرة، نجد أنّ مسألة الكتابة ليست محسومة وللا مسلّم بها 
شير إلى أنّ تابعين، ولهذا كله يفي الرولاية الحديثية، بل هناك مناقشات ولاضحة حول المسألة، ولقد ولجدنا ذلك حتى في أولاخر عصر ال

الرولاية الكتابية لم تكن الأكثر انتشاراا في زمن التابعين، بل غالب التابعين حتى من كان يكتب لم يثبت عنه اعتماده الكامل على 
لقول أنّ حسن ا الكتاب، فجُلّ من كتب من تابعي البصرة كانوا من الحفاظ الأثبات رؤولس العلم ولالرولاية عند أهل البصرة، فلا يمكن

 نالبصري مثلاا قد تناقل الرولاية كتابياّا ولكذلك الحال في أبي قلابة ولقتادة ولغيرهم، ولعليه يمكن القول أنّ الكتابة كانت موجودة في زم
 التابعين ولمن قبلهم، وللكن لم تكن بتلك القوّة ولالاعتماد .

تعلقة بين الرولاية الكتابية ولالرولاية الشفوية بناء على ما سبق من معطيات مكما أننّا يمكن أن نلحظ أمراا هامّا أيضاا متعلق في الترجيح 
 بتابعي أهل البصرة، حيث نلحظ: 

أنّ هؤلاء التابعين على اختلافهم في مسألة الكتابة، لم نجد أيّ ترجيح بينهم على أساس الكتابة، فهذا الحسن البصري ولمحمد  .أ
لم يقل أحد أنّ الحسن البصري أولثق ولأقوى من ابن سيرين لأنهّ كان يكتب ولابن بن سيرين، لم يكن هناك أيّ ترجيح بينهما ول 

سيرين لا يكتب، ولكذلك مثلاا بين ابن عون ولحميد الطويل، ولغيرهم من تابعي أهل البصرة، بل إذا نظرنا إلى هؤلاء التابعين جميعاا 
، دولن رولاية ولالمشهورين في التحديث عند أهل البصرةالذين تمّ ذكرهم في البحث نجدهم من الحفّاظ الأثبات المكثرين في ال

 تمييز بين من كتب وللم يكتب، بالتالي فإنّ كتابة الحديث لا يعني بالضرولرة أنّ الراولي أضبط ولأتقن للرولاية. 
، كان لا يرى الكتابة 0أنّ محمد بن سيرين ولهو صاحب المقولة المشهورة. : "إِّنَّ هَذَا الْعِّلْمَ دِّينٌ فاَنْظرُُولا عَمَّنْ تأَْخُذُولنَ دِّينَكُمْ "  .ب

خذ أوللا يأمر بها، فإذا كان هذا ابن سيرين الذي بات ينبّه على كلّ من يرُولى عنه حين ولقعت الفتنة وليطلب تسمية الرجال، وللا ي
عن أيّ أحد، لكان الأوللى به التنبيه على كتابة الحديث كذلك، وللكنّه لم يأمر بذلك، بل كان يرى خلاف ذلك، مع أنّ ولقوع 
الفتنة ولكثرة الوضع ولالدسّ في الأحاديث سبباا يستدعي حفظ الأحاديث بطريقة يمنع الوضع ولالدسّ فيها، وللو كانت الكتابة 

و كانت الكتابة أصحّ ولأولثق لأمر بذلك ابن سيرين ولكان من مذهبه الكتابة، وللكن ما رأيناه  تحفظ الحديث من هذه الفتن، ولل
كان خلاف ذلك تماماا، ممّا يعني أن لا علاقة بين قوّة الرولاية ولصحّتها ولبين كتابتها. ولعليه أدّعي بإنهّ لا حاجة لنا في محاوللة 

ث النبوية ر، بل يمكن لنا التمسّك بفكرة تاريخية الرولاية الشفوية للأحاديإثبات انتشار الرولاية الكتابية بشكل كبير في زمن مبكّ 
 مع قوّتها ولضبطها مع عدم نفي الرولاية المكتوبة، وللكن ولجودها لا يعني البتّة صحّة الرولاية.

                                                                        

 بإسناد صحيح. .01مسلم، المسند الصحيح، المقدمة، ص:  0
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 :النتائج

هناك حاجة ملحّة إلى  صرة، يتبيّن أنّ بناءا على ما سبق من الدراسة ولالتحليل لواقع كتابة الحديث ولنشاطها عند التابعين في مدينة الب
دراسة كلّ مدينة من المدن الحديثية على حدة، ولذلك لبيان خصوصية نشاطها الكتابي ولمدى اعتمادها على الكتابة. فالدراسات 

ختلف م السابقة التي تناوللت نشأة التدولين في عصر الصحابة ولالتابعين كانت ذات طابع عام، ولخلصت إلى ولجود كتابة الحديث في
الأمصار ولالأزمان عموماا، في حين تُظهر هذه الدراسة عند الاقتصار على مدينة البصرة في زمن التابعين أنّ النشاط الكتابي عندهم 
تأخّر قليلاا ولأنّ ظاهرة الكتابة لم تكن سائدة على نحو متفق عليه بين طبقات التابعين، بل كانت محدولدة ولمتباينة في الموقف 

 ولالممارسة.

 ولمن أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة ما يأتي:

نشاط الكتابة عند تابعي البصرة لم يكن قوياّا خاصة في طبقة كبار التابعين ولذلك للتأخّر العلمي ولتأخر الرولاية في تلك الفترة  -0
تنشط ولذلك مع  بعين فقد بدأت حركة الكتابةلأسباب كثيرة منها: انشغال الصحابة بالفتن ولالفتوحات الإسلامية، ولأمّا عند أولاسط التا

نشاط رولاية التابعين عن أنس بن مالك ولأثره فيهم، ولازدادت بشكل طبيعي في فترة صغار التابعين للحاجة إلى تلك الكتابة خاصّة مع 
 نشاط الرولاية ولطول الأسانيد.

، فنجد أنّ هناك ذلك لاختلافهم حول مسألة الكتابة أساساا طبيعة الكتابة الحديثية عند تابعي البصرة مختلفة في ما بينهم وليعود  -1
من كان يعتمد على الكتابة في مجالسه ولسماعاته وليملي على طلابه، بينما نجد آخرين لا يكتب إلا أطرافاا من الحديث ولقد يمحوه 

 بعد كتابته في بعض الأحيان، ولنجد من امتنع أساساا عن الكتابة. 

تابة كان موجوداا في جميع طبقات التابعين من كبارها حتى صغارها، ولرغم نشاطها في طبقة صغار الاختلاف حول قضية الك -1
 التابعين إلّا أنّ الاختلاف لم يزل قائماا عندهم.

أسباب الاختلاف بين التابعين حول الكتابة تعود لآرائهم الشخصية بشكل أساسي، حيث منهم من كان يشعر أنّ الكتابة ستكون  -1
في ضعف الذاكرة ولقوّة الحفظ ولأنّ الكتاب لا يسلم من الزلل لذلك فإنّ الكتابة سبب في ضلال الناس، ولمنهم من كان لا يرى سبباا 

 بأساا في الكتابة بل يفضّلها على ما قد يخشى نسيانه في الذاكرة، ولهناك أسباب أخرى لاختلافهم كتأثرّهم في آراء بعض شيوخهم.

وخ الكوفة على تابعي البصرة ممّن سمع منهم ولأخذ عنهم الحديث كابن سيرين ولابن عون، حيث سمعا لقد كان هناك تأثير لشي -0
 من عبيدة السلماني ولمسرولق ولإبراهيم النخعي ولهم ممّن لا يكتبون، فكان مذهبهما مماثل لهم.

مسألة الكتابة،  ميذ أنس اختلفوا في قبوللم يكن لآراء الصحابة في مدينة البصرة أثر كبير على آراء التابعين، ولدليل ذلك أنّ تلا-0
فمنهم من كان يكتب، ولمنهم من كان لم يكتب، بل كان لهم آراء مستقلّة كلّ بحسب ما يراه وليترجّح عنده، ولأمّا أبو موسى الأشعري 

 فلقلّة رولايته في تلك الفترة عند أهل البصرة فلم يكن له ذاك الأثر.
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ة الكتابية كانت أولسع ولأكثر من الرولاية الشفوية في زمن التابعين، ولالاختلاف الحاصل بينهم خير لا يمكن لنا القول بأنّ الرولاي -7
 دليل على ذلك.

  ،لم يكن هناك ما يدلّ على ترجيح التابعين للرولايات المكتوبة على الرولايات الشفوية، وللم يتمّ الترجيح في ما بينهم بناءا على الكتابة-8
بة شدّد في البحث في أحوال الرجال في تلك الفترة التي كثرت فيها الفتن ولنبّه على الإسناد، لم ينبّه على كتاكما أنّ ابن سيرين الذي 

 الحديث، مع أنّ الوضع قد يستدعي التنبيه على ذلك، ممّا يعني أنّ الكتابة لا علاقة لها بقوّة الرولاية ولصحّتها.

 التوصيات:

 نخرى في كتابة الحديث، ولمعرفة مدى قوّة انتشار الكتابة بين المدن الحديثية، ولبياتوصي الدراسة بالبحث حول نشاط المدن الأ
 .التفاولت فيما بينها ولأسباب ذلك
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